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حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة لدار الفتح للطباعة والنشر 


2 ص: 15,5 * 21 سم 
478 


يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية 
أو إلكترونية: بما فيه التسجيل الفوتوغراقي والتسجيل على أشرطة 
أو أقراص مقروءة: أو بأي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ 
المعلومات؛ واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات فكرية تتبناها دار الفتح للطباعة والنشر 


فلنطمح إلى أكثر من الوجود 


01) 


في الضّبئَة السّادسة من كتابي نقد الاقتصاد السيامي”” 
عالت قانون ار ل الشِياميٌ عر 
تاريخهء يقيس القهجة» الي هي محل إنشغاله المركزيّ والأصيل» 
مقياس غير صحيح علميًا؛ فالتهى بالتبع إلى تظريّة في من السّوق. 
الشوق» حيث كل شيء مُتوقف على كل شييء! وبالتّالي» جاء 
تفسيره للظواهر المتعلقة بالإنتاج والتّوزيع على الصعيد الاجتاعيّ 
3 قاصرًا. وكان 20 على خط الاقتضاد 0 : 
صفة» َيه وتُحدّده. وهي ل ا هذا الحو مثل الوزن 0 
والحَجْم والارتقاع.... إل. فإذا كان للشَيْء بِقْلٌ ما قُلنا أنّ للشَّيْء 
وزنًا. ذو وَرْن. وإذاكان للشَّيْء بُعدٌ ما بين طرقيه قلنا أن للشّيْء 
طولاء ذو طول. وإذا كان الشَّيْءُ يشغل حَيرًا ما؛ قُلنا أنَّ للسّيْءِ 
حَجِمّاء ذو حَجم. وإذا كان للسَّيْء طول عَموديّ من قاعدته إلى 


(1) وي الطّنعة الي تشكّلت معها المعالم الأساسيّة لنقدي عل الاقتضاد الشيامي؛ 
فقد كانت تلك الصّئعة بمثابة الصياغة المنتّحة لمجمل أفكاري التي أخذت في التطوّر 
عر الصّبعات السَابقة» بما تضمنته هذه الطّبعات تفسها من إضافاتٍ وتعديلاتٍ 
وتصويبات» م ادو له اللي الطرح 

داخلها؛ فلم يكن هدنيء مُتحررًا من أوهام المؤْلفين عَازًا عن تهات الكتابء إلا 

حاولة بلوغ ضفاف ١‏ الحقيقة العلمّة دون ادعاء ملكيتي لناصيتها. انظر: عمد عادل زكي» 
نقد الاقتصاد السياسي (تونس: دار المقدمة» 2021). بصفةٍ خاضة: مُقدمة الطبعة 
التّأمنق ص17-13» وكذلك: الفصل السّادس: في القة. 
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رأسه؛ قلنا أنّ للشَّيْء | ارتفاًاء ذو ارتفاع. والأمد نفسه بالنسبة 
للقية؛ الا الو اأذي كوخ تتبعة: الفطل:(ااها 36 شرع 
مُستعبد» مُسخرء تعاقديّ)» ومن ثم يحتوي على قدرٍ أو آخر 
ا ولاه الإنساّ واأني يتجسّد في هذا المنتوج» يصبح له 
جةء ذو تمة. والقمة على هذا النحو لا تعقد في وجودها على 
قيامها أو تقدره ؛ إذ لا يٍصح في العقلٍ أنْ نقول أنّ الشَّْء بلا 
قمة لأننا لا تعرف بعد قَدْر الْجهُود الإنساقّ المبذول في إنتاجه؛ 
ذلك لأن القمةَ كخصيصة» تلت للشّْء جرد أن داخله هذا 
القذْر أو ذَاك من الْجُهُود الإنسانٌء ولا يكون قياس القهة أو 
تقديرها بكديّة من شيء آخرء إلا في مرحلة تالية لثبوت القهة 
ذانياء قاما كا أن :قباس الحلول الأيكوى إلا نايتا لكر خميضة 
البعد بين طرق الشَّيْء. والاقتضاد السٍيامِيَ حِينا يقول» على 
سَبيل المثال» أن القلم شمته 40 دقيقة فإيما يعني أن الجهود الإفسانٌ 
المتجسّد في القلم قمته 40 دقيقة! 2 


بيد أن هذا مَذهب الاقتصاد الشِياميٌ على هذا التّحو في 
قياس القهة وما يتزتب عليه» إنما يتصادم مع أصول عِلم القياس بل 
ويتعارض مع مَفهوم القهة ذاتها؛ إذ لا يَستقيم وِلميّا القول بأن 
(2) انظر: سميث» ثروة الأمء الكتاب الأول» الفصل السّادس. ريكاردوء مبادىء 


الاقتصاد السياميء, الفصل السّادسء القسم الأول. ماركس» رأس المال الكتاب 
الأول» الفصل الأول. 
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الجهود الإنساقّ المبذول في سبيل 3 الشَّيْء يساوي (ك) من 
الدّقائق أو(ع) من السّاعات وان جاز القول بأنّ الْجَهُود الإنسانّ 
المبذول في سبيل إنتاج الشَّيْء 50000 الدّقائق 
أو السّاعات. بل وحيّى حينا تقول أن الجهود الإنسانّ بُذل خلال 
١ك‏ من الدّقائق أو تم خلال (ع) من السّاعات, فلا يعني ذلك 
ل الجهود الإضان؛ بل على العكس» ذلك 
تعنى أننا غرفنا حُسبب الوَقْتَ أي أنفق (خلاله) هذ | المجهود 
0 أن تعرف قدره. غرفنا الزَمن أي تكوّنت (خلاله) القمة 
ولكن لم تعرف مقدار القجة نفسها! ولأآن ال“قتصاد السَياميَ 
ره يوكدء كسلّمةء عَبْر أكثر من مئتي عامًا 
قآجة السلعة ثقاس بالوَفْت المنقّق في سبيل إنتاجحما؛ فإنه بتلك 
0 يستخدم وقياسًا غير صحيح لقياس القهة؛ لأنه يقس الُهْد 
الإفسافٌ المتجشد في المنتوج باستعال وحدة قياس الوَقْت! 
وه وكا ذكوث في كتلي» اول قياس الول بالرختر 7 
قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزيّ! وعليهء قت بمراجعة 
عامًا وأكثر من تارية عِلم الافتضاد السياسيّ؛ كي ان تبي إل 
تصحيح مقياس ووحدة فياس القمة؛ مُقَدّمًا وحدة الا 
الصحيحة مُمثّاة في السُعر الحراريّ الضَّرورَيَء واأني رَمزث لها 
بالحروف (س. ح. ض). فالقههة إِذَا (ككريّة من الْجَهُود الإنسانّ 
واأني يتجسّد في المنتوج) ثقاس بالشعر الحراريّ الضروريّ 
اجتاعيًا وليس بالسّاعة التي هي وحدة ياس الوَفْت. وبالتّالي 
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افترضتٌ 0 تكنتُ من إعادة 0 انون القهة أورها | إعادة 
0 عَام 0 ا هر المتعلفة الاج 0 
الاجتاعيين. على نحرٍ 0 مُعالجة جميع المشكلات 
الموضوعيّة والممهجيّة التي وا جحمت الآباء المؤسّسين للهلم» وفي 
مُقدمة تلك 000 ام الخذكات: ا 
كان يستبعدها الآباغ المؤسّسون من نطاق العمل المنتيج. والأهم, 
أن حَلَّ هذه المشكلاات نفسها يجري ني الإشتعائة بالشّوق 
مثلا استعان به سميث 00 1 ا اشير ١‏ بالاقتصاد 
التياميَ من حقل الهم إلى دَوَائِر التنَجْريبِ» وفتحوا الباب على 
مِصُرَاعيه أمام سيل جارف من الأضاليل والأباطيل التي تسرّبت 
إلى العلم الاقتصاديّ فأفرغته من محتواه الاجتاع وجرّدته من 
مَضمونه الإفسافقٌ! 

وبعد أن قدَّمتْ فرضيتي بشأن تصحيح قياس | القمة: انتقاث 
لدراسة الدذور أني يؤديه اليّمن في تكوين تلك تلك القمة على الصعيد 
الاجتاع. ولأن الاقتصاد 5 دَأبَ على دراسة الملواهر 
محل انشغاله بمعزل عن حركة الزّمنْء باستثناء: 


- بعض ١‏ لشَّكَ اأني أبداه ريكا ردو قبل كتابة الم لطبعة الثّالغة من 


(3) للتفصيلء انظر: نقد الاقتصاد السياسي. الباب الثّان 
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مبادىء الاقتصاد السياسيء في رسالته إلى رامساي ولي 

أغربَ له فيها عن رغبته في إعادة تَحليل القمة على أسايش من 

إدخال الزّمن السك اأنَي نُستغرقه السَلْعَةُ قبل طرحها فْ 

0 :. ٍ 
قف 


- ومحاَة ماركس الي ركنت إلى قدرة مَيْل مُعدّلات الأرباح إلى 
التُساوي على حل مُشكلة تكوين القيمة مع التغير في الّمَن. 


فإذا؛ كان من المتعيّن أن أبدأ من هذا الشَّك الريكاردي 
واتتبعه إلى مُنتهاه. وأن أخذ في اعتباري» بصفةٍ مَجِيّة خاضة 
حَاوَاة ماركس. 


2) 


ولككي نُستكمل هنا ببعض التوسّع مُناقشتنا للدذور أني يؤذيه 
اليُمن في تكوين القهة» يجب أن تعيد توضيح المشالة التي واجتمها 
ِل الاقتصاد الشِياميَ وتصدّى لها ريكاردو ومن بعيه ماركس. 
فالمسألة حاصلها: وجود ثلاث ساع: القَوَالِب الخشييّة والتّبيذ 
والفكّار: وكل سلعة من الثلاث تستفرق 120 ساغة ع.ل© 
(عي» ومُختّزن» وزائد). حقّ الآن لا توجد مُشكلة في التّباذل 


(4) انظر: رسائل ريكاردو إلى رامساي, تحرير هولاندر» نيويوركء 1895. 
(5) تجاوراء ومؤقاء سوف نبقي هنا على خطأ الاقتصاد الْتيامِيَ في قياس القهة. 
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وفق قانون القيمة؛ إذ سيجري التَباذل بين السلع الثلاث بنسبة 
1 لكن الصُعوبة سوف ثثور حينا يواجه الافتصضاد السٍياسيَ 


- فصاحب القَوَالِبٍ النشييئّة اَي تكلّف 120 ساعة عمل يجب 
عليه الانتظارء قبل طرح القَوَالِبِ للتداول ومن ثم عودة الرأسوال 
عملا بالريعء قَترة 240 يومًا. 


- أما صاحب التَيذْ أي تكلّف 0 ساعة عمل أيضّاء فيتعين 
عليه الانتظارء قبل طرح التَِّيذ للتداولء فترة 120 يومًا. 


آنا اضابحت: الفكان واأني : كلت كذلك 150 'سافة أعمل» 
فليس عليه سوى الانتظار 60 يومًا لحسب كي تطرح خاره في 
حَقل التداول ومن ثم يعود له رأسماله حملا بالرخ. 


فكيف يكن إِذَا إجراء تاذل على نحو طبيعي بين الساع 
التي تتساوى أمان إنتاجحما (120 ساعة عمل) وتختلف أَزْنة 
إنتاجتما© (240/ القَوَالِبٍ الخشييّة. و120/ التّييذء و60/ الفخَّار)؟ 


(6) زمّن الإنتاجء هو: مل الفترة الرميّة اللازمة لإنجاز منتوج مُعيّنء وهو ما يعني 
إمكائّة بقاء الرأسمال مُقينًا في حقل الإنتاج دون استخدام فعلي» أي يَظل هاجمًا 
دون عمل. وبالتّالي فإن من المنتوجء عند ماركسء سوف يرتفع بوجه عام؛ لأنه يرى 
أن انتقال القجة إلى المنتوج لا يحتسب طبقًا للزّمن اأذي يودي الرأسمال الأساسيَ - 
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المج يع رودلل فى جنا الذات» هود أن تمن 
مكافأة انتظار! قدّرهاء في الطّبعة الثَّلثئة من المبادىء ب 9010! 


ولكن» ل يقل لنا ريكاردوء أبدّاء لم 29610 وليس 09؟ أو9011؟. 


أمّا ماركس (واأني فرّقء ابتداة من استخد 0 العمل» 
د دم العمل وفترة القمل»” وفرّق كذلكء ابتداء من 
استخدام الرأسهال» بين زمّن | 5 وزمّن 0 أن 
ل لات الأرباح إلى التساوي في القطاعات سوف يقوم 
بأداء دوره الحاسم في شرح دور اليَّمَن في تكوين القيمة! ولكن» 
الاكتفاء بقدرة مَل مُعدّلات الرخ إلى 0 0 

ماركسء على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج ابتداء من إقدام 
وإحجام الرُساميل وفًا لحتل "الريخ الوسَطي' “3 يفضي إلى حتقية 
التّسليم بأن صاحب القَوَالِبِ الخشبيّة والآخر وحن ليذ 
سوف يتجهان إلى فرع الفخّار! ولكنء هذا لاء ولم» ولن يحدث؛ 
فنحن نعم أن عِل الاقُتصاد السِياسيَء على الأقل وفمًا لمساهمة 
ريكاردوء انتبى في مرحلة مُبكرة نسييًا إلى تحديد قمة السلعة 
بكميّة القملء الصّروري النْسبِيَء المئذول في سبيل إنتاج 


- خلاله وظائفه بل وفنا للزمّن أي يفقد خلاله قمعه! 

(7) يوم القمل» هو: المدة الي يتعين على العامل خلالها أن يُنفق قوة عمله يَوميًا 
(8) فترة القملء هي: عَدد مُعين من أيام العمل المتصاة اللازمة لإخراج المنتوج. 
(9) رمن العمل» هو: الوقت اي مُستخدم الرأسمال فيه فعليًا على نحو منمج. 
(10) أي: جموع القِمم الرّائدة في الفرع + جموع الرُساميل النشطة في نفس الفرع. 
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السلعة» ولا تتوقف تلك القههة على ليل المي المنقّق في الإنتاج 
0 عل لعمل الضَّرورَيّ المنقّق في 
0 2 المباني والآلات والمعدٌ درون عق العملء 
لعمل المْختّزن. وبالتّالي» فإن قبمة المحطف الذي أنقق ف 
3 000 ساح حر العمل 
0/1 ل ل احور ا 
ماركس» 1 لا واستكمل مُكونات الْقَهَةَء وصرنا تعرف أن قعة 
ابسن ل لكو الاك ل ذاه الجي والعمل المْخاّزن» إما 
يُضاف إلهم| العمل الرّائدء وذلك في مرحلة أولى من تفكيره'” 
0 0 ينحرف عن 0 في مرحلة ثانية» ويعتد بمتوسط 
لرائد.2” ولكنء ما انتبى إليه الاقتضاد 0 9 
0 لاء ولن» ميا سبيل التعؤف. علميّاء | 
سَبَب بقاء أصدقاءنا الثلاثة في الشوق دون خََؤُل 0 5 
كلههاء أي صاحب القَوَالِبِ الخشبيّة و/أو وصاحب التييذ. إلى 
فرع إنتاج الفخّار لأنّ كل واحدٍ من الثلاثة» وكا ذكرنا أعلاهء 
ينفق 120ساعة .من العمل (الحي وَامْختّزن والرّائد)» ولكن لا يعود 
لرأسهال حملا بالرعء » إذ ما تركنا جانبا زم التداول» إلا بعد 240 
يومًا في فرع إنتاج القَوالب الخشبيّة و120 يومًا في فرع إنتاج التّييذ 


(11) رأس المال» الكتاب الا الأول» » الفصل السّابع. 
(12) رأس المال» الكتاب الثالث, الفصل التاسع. 
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و60يومًا فقط في فرع إنتاج الفّار. إن الفرضيّة الي نتقدّم بها هي 
أن السبب في اسقرار الثلاثة في الشُوق هو أن القيمة الاجتاعيّة 
للسلعة» عَنْر تطورهاء صارت تتحدّد بكميّة الصّاقة الحيّة والْختزنة 
والرّائدة (مُقوّمة بالسّعر الحراريّ الضَّروريّ) مَفْسومةٌ على زمّن 
إنتاجحماء أي تتحدّد بتجتها الاجتاعيّة + زمّن إنتاجحما. أما القمة 
الاجتاعيّة النْسييّة للسلعة فهى تتحدّد بقعتها الاجتاعيّة مَقسومة 
على زمّن إنتاجحماء مُقَارةٌ بالقهة الاجتاعيّة للسلعة الأخرى 
المبادل ينا مشسيوكة أيطا عل زم إقاهها 


والسلع حينا تتقابل على نحو طبيعي إِما تتبادل وفق هذا 
القانون. وحيغا تتأرخ أماها في السُوق فهي تتأرح حول هذه 
القهة الاجتاعيّة. وعند إععال هذا القانون تُقابل ثلاث فرضيات: 
إِمّا أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى القِبم الاجتاعيّة أو تختلف 
القيم الاجتاعيّة وتتساوى أزمنة الإنتاج» أو تنتلف أزمنة 3 
وكذلك ١‏ الم الاجتاعيّة. في - لدو باق اويا 
ال“جتاعبّة الأسبيّة, أي 0 55 السلفة متسومة 0 

مَن إنتاحماء نسبةً إلى القِهة الاجتاعيّة للسلعة المتبادل بها 


مَفُسومة على زمّن إنتاجحما. 
بناءة عليهء وإذ قناء إعمالا لمذهبنا في قياس القَيمةء باستبدال 


ساعة العمل بكميّة الصّاقة الصَّروريّة: 00 أن كل من 00 
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يُنفق 12000 سُعرٍ حراريّ ضروريّ (عمل حي + عمل مخدّزن + 
تمل زائد»» ولكنء وكا دكرناء لا يعود الرأسمال ملا بالرج» إلا 
بعد ل راق ا زع الولب ب الخشبيّة» و120 يومًا في فرع 
إنتاج التّييذء و60 يومًا فقط في فرع إنناج الفخّارء فإِنٌ: 


5-02 ب الخنشييّة نساوي فبمة 
نصف وحدة في فرع إنتاج التَذ 

يي إنتاج اليد تساوي تمة نصف 
وحدة في فرع إنتاج الفخا 
- وقبمة وحدة واحدة في فرع إنتاج الفخّار نساوي قمة 2 وحدة 


ولكنء تحقيق 50 (قجة/ زمّن)”” كما في فرع إنتاج القَوَالِب 
الخشييّة. والذي يتم بواسطة: 12000 من إنتاجء و240 رمن 


- بواسطة: 6000 من إنتاجء و60 رمن إنتاج (كما في فرع إنتاج 
التييذ). 


(13) بحاصل قسمة القمة على الزمّن في كل فرع؛ وفسبة منتوجات القسمة في كل 
فرع إلى بعضها. 
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- ويمكن أن يتم كذلك بواسطة: 3000 من إنتاج» و15 زمّن إنتاج 
ىه في فرع إنتاج الفخّار) 


وبالتَاليء سوف يقوم الرَأْسماليّان: مُنتج القَوَالِبِ الخشبيّة, 
ومُنئج التيذء بتعديل التوليفة (تمة/ رَمن) من 240/12000 إلى 
0. وذلك انْصِياءًا للتطوّر في درجة الصراع الاجتاعيّ من 
أجل السَبْطَرَة على الجديد في حل التقنيّة دون أن يُضطراء مع 
التثوير المطرد في قوى الإنتاج الاجتاعيّء إلى الانتقال من فرع 
إنتاج إلى فرع إنتاج آخر. فلنلاحظ: 


أولًا: أن قيام مصاع التَوَالِبٍ المنشبيّة, والتبيء والفكّارء بتعديل 
توليفاتهم الإنتاجيّة (قهمة/ زمّن) إما يجري بفعل قانون القهمة 
الاجتاعية السيئة, الحكوم بدرجة الشراع الاججاعي في خقل 
التفنكة , 0 نتيجة مكافأة ان 1 0 تصوّر ريكاردو. 


ولا بفعل مَيْل مُعدّلات الريم إلى إلى التُساوي كا اَِتَقَدَ ماركس. 


للحصول على 50 (قجة/ زمّن)» بأقل من إنتاج (3000 بخ ضن)ء 
وبأقل زمن إنتاج (15 يومًا) سوف يُؤدُي إلى 00 عام في القيم 
الاجتاعيّة النسييّة على الصّعيد الاجتاعي» في إطارٍ من صراع 
مخكوم عن امدالاك الجدية و ين اش مد الحصول على 
أقل (قجة/ زمّن). وهو ما قد يثير النُساؤل عن مَدَى إمكاية 
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تلاشي ظاهرة القهمة نفسها نتيجة التطور ارد في حقل التقنّة. 
ولنؤجّل مُعالجة هذا التُساؤل إلى ما بعد مُناقشة الملاحظة الأولى 
المتعلقة بقدرة مَيْل مُعدّلات الريع إلى التُّساوي على تفسير دور 
لمن في تكوين القهة 


3) 


فلمناقشة تلك القْرة المزغومة» والَّتي تضرب 0 
عمق عم الاقتصاد السَياميَ 00 مُعدّلات ١‏ الرخ إلى لنساوي 
على تَفسِير دور الزّمَن في تكوين القهمةء سوف نناقش دور القيمة 
الاجتاعيّة في تعديل التّوليفة (فمة/ زمن) ابتداة من تحليل 
مكونات من الإنتاج نفسه. حيث أغفلنا ذلك أعلاه وافترضنا 
لغخسب أن قبمته (ككل) 12000 0 دون أن نفحص قَدْ ر كل 
مُكون من مُكوناتهء بصفةٍ خاضة: العمل امْختّزن» والعمل الرّائد. 
أي دون خص للرأسمال الهاجع (وسائل الإنتاج» والرخ (العمل 
الرّائد). فلنفترض الآن أن من الإنتاج عند صاحب القَوَالِبٍ 
الخشبيّة البالغ 12000 (س.ح.ض) يتكون من 3000 وسائل إنتاج» 
وسترمز لها ب (و.!). و9000 عمل زائدء وهو الريحء وسازمز له 
ب (ر). ولنفترض كذلك أن من الإنتاج عند صاحب التَييذ التالغ 
أيضًا 12000 (س.ح. ض) يتكون من 9000 (و.): و3000 (ر). 
أما من الإنتاج عند صاحب الفخّار اببالغ أيضا 12000 (س.ح. ض) 
فلنفترض أنه يتكون من 11000 (و.!): و1000 (ر). فوفمًا لفرضئّة 
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ماركس يتعيّن لي ل ل 
الإنتاج» أن 0 صانع | تَِّيذْء ومعه صَاحب الفخّار إلى حقل 
إنتاج القوالب لنشبئة, حيث يتحصل الأخبر على أعلى رخ مكن 
وقَذْره 9000 وحدةء وسيظل يجني أعلى ريم حت لو قام رأسمال 
صانع ١‏ الفخًا ر بأربع دَْرات مُقابل دورة واحدة لرأسهال صانع 
التَوالب الخشبيّة؛ فلو قام رأسمال الأول بأربع دَؤرات فسوقف 
يي 4000 وحدة لخحسب في 240 يومًا. وكذا الأمر بصدد صاع 
التّذ؛ فدورّتان لرأسماله لا يدرّان عليه سوى 6000 وحدة في 240 
يومًا. 00000 ؛ وكذلك رساميل فرع | لفخّارء وعلى 
0 ا ل لي 
القَوَااب اك لخشبيّة. واندفاع الرساميل على هذا التّحو صوب حَقّل 
َّ قولب ل ا الرخ إلى 

لتساوي أي بالقام والكال كا قَال ماركس! ولكنء يجب هُناء 
وطاشرة, لا أن ذلغي علاقة الزَّمَن بقوى الإنتاج الهاجعة دون 
عل نفب[ إنا وأيضا ب أن ري القخليل» كي قعلنا لتوناء 
اك وسائل الإنتاج من الحسابات قاما! فقد كانت حشابائنا 
على التّحو التَاني: 240/9000 ف 3 إنتاج القَوَااب الخشيّة, 
و120/3000 في فرع إنتاح ال لتَِذْء و60/1000 في فرع إنتاج 
الفا روك اق لهااي لهانم كل اي تجاهل بلا أي 
سببٍ وَاضم قة وسائل الإنتاج في كل فرع» وقننا فقط بجساب 
نسبة الري إلى زمن الإنتاج! ومن المعلوم بالضّرورة أن الريع لا 
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يمكن أن يتحقق خلال الزن إلا بواسطة قوى الإنتاج؛ وبالكالي 
لا سبيل إلى إهدارها حين حساب ال (تهة/ زمّن). ولذاء وإ 
أردنا التعؤف إلى الدّور اأذي يديه الزّمَن في تكوين القَعِدَء فلا 
يمكن الركون إلى تلك الثقة الرّائدة. وغير المبرّرة عِلميّاء في قدرة 
مَيْل الأرباح إلى التّساوي! بل يجب أن يتم الحساب على النحو» 
الضّحيح» ٠‏ التَالي: 240/12000 ٍ فضي إنتاج القَوَابٍ الخشيئة, 
و120/12000 في فرع إنتاج اله لتَّيذء و60/12000 في فرع إنتاج 
الفخّار. وبتلك المثابة تتوقف تغلرية ماركس في قدرة مَيْل مُعدّلات 
الرخ إلى الّساوي (والتي تغض طرفها عَمًا عن تمة وسائل 
الإنتاج الهاجعة كأحد مُكونات 0 الإنتاج) عند حدود تفسير 
نام الياميل وجا وول عن الزن نلرة ساكس ف مل 
مُعدّلات الريم إلى | لنساوي لا يمكن إِذَ ذا أن تؤدّي عملها حين 
استخدامما للتعرف إلى الذور ني يؤدّيه الزّمَن في تكوين القهة! 
قانون القيمة الاجاعيّة النسبيّة لحسب هو القَادِر على شرح دور 
لمن في تكوين القجة على الصعيد الاجتاعي. 


فإذا غدنا لمثلنا أعلاهء وإعالا لقانون القمة الاجتاعيّة 
النسييئّة الذي يعتد بِاليّمَن ولا يهدر ثمة وسائل الونتاج الهاجعة؛ 
0 0 0 | 00 00 
0 0 سس الثليقات 
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الإنتاجية (تمة/ زمَن) باستخدام ١‏ التقنيات المتيحة |ذلك من أجل 
الحصول على 0 (قجمة/ زمَن) بأقل * من إنتاج 0 (س. ح. ض) 
وبأقل زمَّن إنتاج (15 يومًا). 


حي الآن كُنا نناقش التّعديل في التوليفات الإنتاجيّة داخل 
0 اختلفة في قطاع ماء وليكن الققطاع الصناعي» » ويحب 
قصد امريد من التخليل» أن ننقل مستوى الْاقعَةِ من 

0 إلى القطاعات: ولنفترض وجود ثلاثة مُنتجات زراعيّة 
القمح» والأرز» والذرة. وكل مُنتَج من الثلاثة يتكلف 24000 
(س.ح. ض). ولكنء يجب على مُنِج القمح أن يننظر 480 يومًا. أما 
نيح الأرز فيتعين عليه الانتظار 240 يومًا. أما منت الذرة فعليه 
الانتظار 120 يومًا. طبنًا لقانون القّمة الاجتاعيّة النْسيِيّةَ ستتكون 
لدينا هنا (قعجة/ زمّن) مختلفة. حيث تتحقق 50 (قة/ زمّن) بواسطة 
(6000 س.ح. ض)»» في زمّن إنتاج قَدْره (30 يومًا). وذلك معناه أن 
الاقتصادء على مستوى القطاعات الإنتاجيّة» لديه (قمة/ زمن) فْ 
القطاع الصناعيّ يختلف عن (قبة/زمّن) فْ القطاع الزراع. هذا 
بل وينقظم بفعل» حمم الرُساميل من حمة وزمن الإنتاج من جم 
أخرى. وهذا الاختلاف أيضًا بين ال (قهة/ زمّن) في القطاعات 

واي يأقي بفعل قانون القبة الاجتاعية الأسيئة, والحكوم كما 
ذكرت» بدرجة الصراع الاجتاعن في حَقَل اله 000006 
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َيِل مُعدّلات الأرباح إلى التُساويء يُعطيناء على الأقل» ثلاث 
فرضياتء بالأحرى تفسيرات, مَنهجيّةء حيث يمكن: 


- بل يجب أن ينعم التّساوي بين الأجور في القطاءات. 


القطاعات. 


- ومكن أيضّاء بل يجبء أن ينعدم التّساوي بين أمان وسائل 


دعونا الآن» للمزيد من التّحليل» ننقل مستوى المناقشة إلى 
حَقْل التجارة الخارجيّة؛ ولنتّخذ هذه المرة من سلعةٍ مُتجانسة 
مثالا؛ لنرى» من زاويةٍ أخرى» كيف تتحدّد القهمة الاجتاعيّة: عر 
اليّمَنْء وفمًا للفن الإنتاجيّ السّائد. ولنفترض أن إنتاج الْجُيْن في 
فرنسا وانجلترا وهُولندا يتكلف 48000 (س.ح. ض). ولكن, لا 
يُطرح في الشُوق إلا بعد 960 يومًا في فرنساء و4860 يومًا في 
إنجلتراء و240 يومًا في هولندا. فسنكون هنا أمام (قمة/ زمّن)» 
تحقق كذلك بفعل قانون القمة الاجتاعيّة النْسبيّةء يتكون من 
ع إنتاج قَدره 12000 (س.ح. ض)» وزمّن إنتاج مُدته 60 يوما. 
وبالتّالي سوف تقوم الرُساميل بإجراء التَعديل على توليفاتها 
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الإنتاجيّة (تجة/ زمّن) بقصد بلوغ أقل من إنتاج "12000" في أقل 
زمّن إنتاج "60" على الصعيد العالمي. 


4) 


ولأن تلك التعديلات في التوليفات الإنتاجيّة سواء في قطاع 
الصناعة أو الزراعة دَاخل الاقتصادات الوطنيّة. أو حي على 
الضّعيد العالم» لبلوغ أقل (قهمة/ زمّن) تعقد, في المقام الأوّل» على 
التطؤر الحاصل في حَقل التقنيّة. ولأن القمة كا تعرف, هي كيّة 
عمل (حيء ومختزن» وزائد) مُتجشد في المنتوج» ومن شأن 
دخول التقنيّةه على هذا النحوء التأثير بوجه خاص في كيّة 
العمل الح كأحد مكونات القهمةء وربما تقليص كته داخل القجة 
إلى الصفّر؛ وهذا قد يوهم باضمحلال الْقهمة وتلاشيها؛ فيجب أن 
ُدد هنا هذا الوم وَهم لَغْنة الآأة الي قد تقضي على ظاهرة 


فن الملاحظء وبوضوحء أن العَالم الرَأْسمالي المتاصر في 
العشرين ورا الثلاثين عامًا الماضيّة قد شهدّ تطورًا مُتسارعًا في 
قوى الإنتاج الاجتاعين؛ إذ ضار يَسيرّاء بمجرد الضَّخْط على زر 
في لوحة المفاتيح » انتقال» وفي لحظةء مليارات الدولارات من 
دواة إلى دولة بيهها آلاف الأميال. ورما بلغ الأمرُ إزالة أمة بأكلها 
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من على ظهر الكوكبء برد الضّغط على نفس از في لوحة 
مفاتيح! 

لقد حقّق البشرٌ أخيراء وبفعل الآلة» بعض الانتصار على 
خصمّين عنيدّين: الزّمَن والمسافة. ومع ذشوة هذا الانتصار راح 
الذهنٌ البشريّ يؤكد انتصاره بالمزيد من الابتكار والاختراع 
والتطوير في حقل التقنيّة. وهو الانتصار الذي استصحب 
الصراع المرير بين الآلة المنتصرة تاريخيًا بسبب التطوّر المطرد في 
حقل التقنيّة. وبين يد الإنسان الي اتقصل بفضلها عن ملكة 
الحيوان! حي بات مَألْوهَا استبدال عشرات وربما مئات العهال 
كل وله آل واحدة رما يحري تشغيلها عن بُعد! 


هذه الصورة المرسومة أعلاه. وهي بلا شك مُستقاة من 
الواقم البويّ اأنَي نلاحظه جُميعًاء إِنما دون تدقيق. دَفعت 
البعض إلى تصوّر ثورة تاريخيّة جديدة كالثورة الزراعيّة والثورة 
الصناعيّة! (دون التّظر إلى هاتبن كأحد المفرزات الفكريّة لذهن 
الأورويّ وتصوره عن تارية العالم ابتداة من تار أوروبا!)» 
وأصبحت الترهات حول ثورة مزعومة» بعد اعتبار تلك الثورة 
من المسلّات والتعامل معهاء بالتبعء كُعطى غير قابل للمناقشةء 
قطة البذه تسيل تضون العادقة الحديدة تين الآلة والعامل» 
فلم تعد العلاقة أساسها "التنافض"بل أمست قائّة على "الإقصاء"! 
الإقصاء الدَّاتم وصولًا إلى الخاقمة المأساويّة للعمل الإنسايّ بل 
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وللإنسان نفسه؛ حين ثعلن الآلة انتصارها للأبد! تلك النتيجة 
جَعلت هؤلاء المؤمنين بأوهام الثورة التَاريخيَّة الجديدة يحاولون 
رسم صورة النهاية الكارثيّة للعَالم المعاصر على طريقة نبوءات 
الكتاب المقدّس! 


إن تناول مشكلة الصراع بين الآلة والإنسان, المنضي إلى 
هاية القهة وتحليل مصير الإنسايّة بأُسْرها من خلال التروج 
لثورة جديدة» ثورة قادمة من الغربء لا ييرزان إلا كظهرين 
لأزمة وَعي. تتَبنّى تلك الأزمة على صعيد الهيكل والأداء معًا مع 
بذ أن هبط الإِنْسَانُ من قوق 0 
الخَلق؛ فقد توصل» ؛ وبراعة» عبر خركة تاريخ | ملحميّة إلى جميع 
التقنيات ١‏ الي سَاعدته في إخضاع 000 
مُواصاة ابتكاراته ته من تعويض حبعفه؛ فقّاق الصّوَارِي 5 وسرعة 
بل وشراسة وفتكاء وتَحَنّى الطبيعة بكبرٍ ومَبَعَةَء وتجاوز وَهْتّه؛ 
خْلَىَ أعلى من الجوَارح بلا وَجل» 0 
خَشْيَة وعلى ا 0 أثقاله إلى بود ان . والإنْسانُ» 
1 ار نما ركم الأوللء م 3 يومًا عن 
0 0 ل م الوَسَائْل التي تجعله أغزر إنتاججا 
وأكثر رفاهية» مع العمل الدَؤُوب من أجل تطوير تلك الوَسَائْل. 
لا جديد | ا ا لا 
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شكل الأداق. شكل الآلق شكل اتجقع, شكل التنظم الشَيامي. 
ولكن يَظل الجَؤْهَرْ واحدًا لا يتغيّر ولا يَتبدّل أو يتحوّل. التطور 
شك لا موضوعن. هذا ال "شكلي" هو الذي ضلّل هؤلاء 
المؤمنين بالثورة الجديدة؛ فتوهموا التغيّر في ال "موضوع"! فلعل 
الاتّصال النْسُور بين أشخاص ببعدون عن بعضهم بعد المشا 
عن المغارب» والانتقال التتسير من شمال الكوكب إلى جنوبه. 
وقيام أدق الآلات بصنع أعقد عمليات الإنتاج وأشد وسائل 
التدمير جعل هؤلاء المؤمنين بالثورة الجديدة» ولست منهمء 
يزمون 00 م به يؤمنون! ولكنء الحقيقة التَاريخيّة توكد إن 
العالم عبر حركة 3 البطيئة 9 ومع ع توك مراكز الثقل 
الحضاريّة من الشرق إلى الغرب, ثم من الغرب ! شرع “ومن 
الشرق مرة أخرى إلى الغرب» عرف دائاء كما يعرف الآن» نفس 
أشكال التطوّرء ونفس المستوى من الإدهاش وذات الدرجة من 
الإيبارء والاختلاف لم يكن إلا في هذا ال "شكل" 50 
الهواتف المحمولة والحواسب الآليّة والمرككات الفارهة ذات التقنيّة 
المتطورة أعين الكاسء بل وسقت روفي نيعالا الخاضينه 
قامتء في القرن العاشر الميلادي في بغداد وقرطبة والقيروان» 
الآلات الميكانبكية والصامات والزيوت العطريّة المضاف إليها 
هيدر وكسيد الصوديوم وكؤوس الكريستال ونسج الأسلاك 
المعدنيّة الصلبة, والعدسات. والكاميرات» وأدوات الجراحة (150 
أداة تقريئاء ولم تزل تستعمل حي اليوم) والخيوط المستخدمة في 
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العبليات لطر حة: والتن تذري !لقنتم بعد [خزاء' الحيلقة: 
والترمومتر والحاسبات التناظريّة والاسطرلاب» 00 0 
والفلترة والتبخير والتطهير والأكسدة, والمواد العازلة وا 

الهندسئة ونظم الترقيم الرياضئّة. قامت جميع هذه ا 0 
على سبيل المثال بكل تأكدء بأداء نفس الور السّاحر. وكا 
شاعت المصانع في أوروبا في القرن التّاسع عشرء انتشرتء في 
بغداد ونيسابور وإشبيلية وتبيسء المصانع والمعامل التي تستخدم 
مئات» ورا آلاف الغال» وثنتج من أجل السُّوقء بل والسوق 
الدوليّة. بقصد الرخ. 


وك نبغ غُلماء أوروبا والولايات المتحدة في عالمنا المعاصرء 
نبغ وعلى سبيل المثال أيضًا: الكندي واين باجة وابن البيطارء 
والإدرسي والبيروني وابن سينا والخوارزي والزهاوي» وامجربطي 
والجزري وابن حيان وابن الهيثم والدينوري. 


أن الترويج لثورةٍ جديدة» 00 : قادمة من عند الغرقّ اأني 
يَزتم أنه الأرقء لا يمكن أن ينجح إلا ابتداة من تشويش الوغي 
ومحو ذاكرة الإنسايّة! 


كان الأمر على مستوى اليكل يقوم على مَحو ذاكرة 
ام التحليل الأدائي يعقد على مَنع 
كي ااصابىا مالم شعن اتسين الهم ومس 
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الوَغي التاقد إلى درجة خلق الوَغي الرّائف المدكّر لظاهرة القيمة 
والمتوهم لاساو سمي 
الآلة! فهل يمكن فعلاء على المستوى الأدائي» القول يإمكاية 
اضمحلال القمة وتلاشيها؟ إن الإجابة عن هذا السُؤال؛ على 
بسره ووضوحه؛ وما يتعلّق به من أسئلة تاقدة» ليست ما يجب 
أن تتتشغل به؛ بل يتعيّن أن تتّشغل بالصّريق الي يسلكه الذهن 
في سبيله لتقديم تلك الإجابة؛ فني هذا الطّريق تتبدّى كل عثرات 
لين الاتتصادق. المار, أي ترق على الرؤى الميكيكية 
اناج الخطيّةء أو الذي دشأ على كراسات التٌعمم وتٌشرّب 
بمبادئ الموجزاتٍ الأوَليّة. واناء 0 أن الّريق الذي يسلكه 
الذّهْنُ فْ سبياه لتقديم ١‏ الإجابة عن السو ال المذور أعلاه يتحدّد 
بالوغي التاقد بالأفكار الآنيّة: 


00 القمة الاجتاعيّة» في أبسط صورهاء من العمل المي 
لعمل اختزن والعمل الرَّائدء 0 الآلة ننيجة التطوّر في 
لتقنيّة واي يقلص العمل الحي» وا الرّائد بالتبّةء ٠‏ في فرع 
لى الصفرء لا يعني أبدًا 0 ولا 

0 الإنسانّ المتجشد في المنتوج. 

2- ولو افترضناء وفق السّائدء إن آلة مُعيّنة ثم ابتكارها؛ تسبيّت 


ألم تحتاج هذه الآلة الجديدة والمبتكرة والَتِي حلت محل الثهال 


31 


المسرّحين إلى جفد غال آخرين في قطاءاتٍ أخرى لإتاجماء 
ابتداة من الذهن المبتكر وانتهاة بالأيادي التي عَدّنتَء وشكلت 
وضتعت.... [ل: مُرورًا بفخريك موكع للأنطة الاقتصادية 
المساعدة والمضاحبةء من تُشييد ولوريد ونقل وتأمين وأعمال 
مَصرَفيّة... |1؟ فالتطور في التقنّة إذَاء والّني يؤدي إلى إحلال 
ييه عدي د لك ل 
في هيكل التُوظيف عممًا 0 وبالتالي؛ لا يؤدّي استخدام 
ا لى استبعاد القامل في الفرع أو 
القطاع؛ إما يودي ري وفي الوقت نفسه. إلى نشؤ 
حقو إناجية أخرى تَحتاج إلى قوة عمل مُختلفة كيفيًا ونوعيًا. 
فالآلة» بالتاللي» الي تُصدب العامل بالبطالة في فرع تقوم بإنشاء 
العديد من الوظائف في فرع آخرء ما ل نُستحدث» بقدر خرية 
النشاط الافتضاديىٌّء فروعًا إنتاجيّة جديدة. 


3- وإذا بالغنا في التخيّل؛ وافترضنا أنَّ الآلات وعلى أوسع نطأ 

وفي جميع حقول النشاط الاقتصاديّ ارت تصنع نفسها بنفسها؛ 
كيلا يصبح للإنسان أي دور في عملية الإنتاج؛ فسوف تصحح 
الس الي نفسها سارها وتتخلى عن الآلة» بشكل مُباشرء أو غير 
مُباشرء طَوْعا أو كرهاء فهي لنء ولم» تسمح تارينيًا أبا بالإفقار 
المفضي إلى هلاكها. ولن» ولم» تسمح بغناء القِيم التباذليّة المؤدتي 
إلى توقفها عن الحركة. ليها يكف الاقتصاد الرَأَسماليّ عن السير 
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تبادر الرَأْساليّة (الَتتي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في الجفمع 
لقونين حركة الأسيال)*" إلى تحريكه ولو بالتضحيةء مُؤقاء 
ببعض نجاحاتها. فهب أن * حقعًا زراعيًا مُكوّن من 1000 شمخص» 
0 منهم أجراء إدى 10 مُلّاك. 00 هؤلاء الملّاك العيشرةء 
انصياءًا للتطؤر في حقل التقئةء استبدال الأجراء بآلات! فبعد 
فترةء لن تطولء سيجدوا أن تلك الآلات أدَّت إلى إفلاسهمء 
وربما تحويلهم إلى أجراء محقلين؛ 0 
حيث لا قم تبادليّة لدى الأجراء. وحينئذ لن تتوقف الرأسماليّة 
مُوقف 0007 بل ستتدخلء وفق قوانين حركتهاء 
لتصحيح المسا ر؛ ولو بلفظ الآلة نفسهاء الي لن تجد هي الأخرى 
مَن ينشترها؛ بعد أن صارت بلا فعاليّة في تحقيق الأرباح! 


4- أن التطؤر في التقئمّة لا ترتبط بدرجة تطؤر اجقع. كا هو 
شائع في خطاب المؤسّسة التعلهيّة | 0 إنها يتحدّد بمستويات 
الصّرَاع بين القوى الاجتاعيّة الختلفة من أجل فرض الجنة على 
الجديد في حقل قوى الإنتاج 7 


5- هذا الَرَاع من أجل الحصول على الجديد في حقل التنئة: 


بوذي 0 ل إلى أقل 00 


(14) في نقدي المفهوم الشَّائع للرأساليّة وشرحي قوانين حركنباء انظر: نقد الاقتصاد- 
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الي نُسهم في تكوين منتوجما التاجز. والأمز نفْسه بالنسبة لقهة 
قوة العمل؛ فلكي تنخفض ة قوة القمل يجب أن يَشمل ارتفاع 
الإنتاجيّة فروع الصناعة الأخرى الْتى تُحدّد مُنتجاها قهمة قوة 
ل / 


6- التناقض بين الارتفاع في المستوى العام للإمان على الصّعيد 
ال القهمة للا نخفاض في المدى الطّويل» هو ما يفسر 
الركود التضحُّمئ الذي يجتاح الاقتصاد الرَأْسمالي المعاصر. ينا 
تدخفض والقهة 0 يوج خاض» :وفدًا إدرجة 0 
الاجتاعي في حَقل التقنيّة, يقوم الأسمابيون برفع ان مُنتجا 

لتعويض التدلّص و ا ليأ سه لت 
الرَأَسماليّةء الي ل مد تسل نتكل عليني, بالمزيد من 

خارج سوق العمل؛ والنتيجة: ازدياد مُطّرد في التقود 00 
الأفان لامتصاص 0 من وحدات ت التقدء وبطالة مُتزايدة 
وأسواق بَائرَةَ وسلع مُكدّسة. ثم تتدخل الرَأساليّة كعادتها لعلاج 
أزمتباء إما بقدر ما تفتع به قوانين خركنها من خرية من قبل 
لظام الشٍياميّ. 


5 السيامي » الباب الأول» الفصل السَابع» والباب الثالث» الفصل الخامس. 

(15) ولذلك؛ فإن ارتفاع الإنتاجيّة في فروع الإنتاج التي لا تُقَدَم لا وسائل المعيشة 
الضَّروريّة لقوة العمل» ولا وسائل اللإنتاج اللازمة لصنها؛ يبي تمة قوة العمل نفسها 
دون أي تغيّر. انظر: رأس المال» الكتاب الأول الفصل العاشر. 
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